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اتّسع مجال لسانیات النّصّ كثیرا في الآونة الأخیرة جرّاء انضمام كثیر من الباحثین من مشارب عدّة إلیھا، بُغیة تأسیس قواعد یكون 
باب عدیدة یأتي اتّساع حقل لسانیات النّص في بالإمكان تطبیقھا على جمیع النّصوص وھو أمر في غایة الصّعوبة والتّعقید لأس

مقدّمتھا، لیشمل مجالات معرفیة كثیرة لیسیر بذلك ـ حسب بعض النّقاد ـ إلى الاتّصاف بالعلم الشّامل، وھو أمر أثار الكثیر من 
..ة نظریة النّص المخاوف، من صعوبة في تحدید المصطلح إلى استحالة التّوفیق بین توجّھات كثیرة انضوت جمیعھا تحت مظلّ 

في مشروعھ النّصّي، لا بدّ من الإشارة إلى ذلك الفرق الزمني " جان میشال أدام"قبل أن نخوض في بعض الأفكار التي بلوّرھا 
الحاصل بین المدرستین الإنجلیزیة والألمانیة من جھة، والمدرسة الفرنسیة من جھة أخرى، إذ كانت ھذه الأخیرة متأخّرة بربع قرن 

عن المدرستین السابقتین، في محاولة التنظیر والتقنین لنظریة النّصّ، حیث أسس لھا من لدن أنصار النّقد الأنجلوسكسوني، من كامل
خلال الكثیر من المؤلفات التي حاولوا فیھا وضع أطُر تساعد على تحلیل النّصوص، إذ تبلورت أفكاركثیرة من خلال تطویر أعمال 

جتھادات التي حاولت جمیعھا صیاغة قواعد جدیدة، لكن بخلفیات قدیمة، باتّكائھم على بعض أفكار البلاغة حلقة براغ وغیرھا من الا
أمّا في الجانب الفرنسي، فلم تكن الحال كذلك، إذ تأخّرت المدرسة الفرنسیة كثیرا عن سابقاتـھا في ھذا المجال، بفعل الاھتمام . القدیمة

، لذلك )1(ل السیمیائیة وتحلیل الخطاب، حیث لم یھتم باللسانیات النّصیة ولم یشر إلیھا إلاّ نادرا الذي كان منصبّا حینھا على الأعما
الذي وضعھ (Linguistique et discours littéraire)) اللسّانیات والخطاب الأدبي(ـ بدایة من مؤلفّھ " جان میشال أدام"حاول 

م، مرورا على وجھ 1993(La description )" الوصف"إلى كتابھوصولام، 1976سنة Goldensein:بمعیّة قولدنستاین 
م ومؤلفّھ الھام 1989(Le texte descriptif)"م وً النّص الوصفي1985(Le texte narratif)"بالنّص السّردي" الخصوص

Eléments de linguistique)"الذي عُدّ فیما بعد من ركائز اللسّانیات النّصیة والتّداولیة الموسوم بـ مبادئ اللسّانیات النّصیة
textuelle)1990اللغّة والأدب" م، دون أن ننسى الكتاب الآخر المعنون بـ"(Langue et littérature)1991 م ـ وضعَ إطار

للسانیات نصّیة وتداولیة، لم تكن ولیدة أفكار جدیدة كل الجدة، وإنّما كانت ترجمة حرفیة لطموحھ في تطویر كثیر من أفكار سابقیھ عام
.في ھذا المجال

:مستویــات تحلیل النصـوص 

ني الصّرف، وعلیھ أن یُعید النّظر الخروج عن إطاره اللسا" النّصّ "أنّھ ینبغي على اللسّاني إذا أراد الكلام عن" جان میشال أدام"یرى 
م عندما حاول إعادة تحدید موضوع 1924بدایة من سنة " باختین"في الموضوع الذي سیتناولھ بالدراسة، وھو الأمر الذي انتبھ إلیھ 

صعب، ولكنّھ ـ حسبھ ـ اللسانیات، ورأى حینذاك أنّھ بالإمكان الذھاب بعیدا بالتّحلیل اللسّاني، وبالتّالي تجاوز حدود الجملة، وھوأمر
ضروري للخروج من بوتقة القواعد المعیاریة التي كبّلت النقاد وجعلتھم حبیسي نظرة ضیّقة جدّا، وھو ما لمسناه في عملھ الذي ظھر 

منطقة ؛ وبدا لنا ھذا العمل تحلیلا فلسفیّا باستطاعتنا موضعتھ في )م1978أي سنة (بعد خمس وثلاثین سنة من طرحھ لھذه الإشكالیة 
.)2(.. حدودیة بین الأدب وعلم الأصوات واللسّانیّات 

من مثل ھذه الأفكار، وحاول بدوره إقامة نظریة للنّصّ حافظت ـ في جزء كبیر منھا ـ على إرث السابقین، وانفتحت " أدام"انطلق 
.تبلوُرا وتطوّرا كبیرین في تلك الفترةبالمقابل على كثیر من أفكار العصر خصوصا ما تعلقّ منھا بالنّزعة التّداولیة التي عرفت

:أدام إلى أنّھ یتوجب على المعالجة اللسانیة للنّصّ أن تتعرض إلى مستویین اثنین یكملان بعضھما یذھب

:Niveau Séquentielالمستوى المقطعي -1

مرتبطة ببعضھا في شكل یساعدنا على وصف أو النظر إلى النّصّ على أساس أنّھ بنیة معقدة، یتكوّن في مجملھ من بنیات مقطعیة
، لذلك فمھمّة لسانیات النص ھو )3(" فالنّصّ بنیة مقطعیة مشكّلة من مجموعة من المقاطع المكتملة أو المقتضبة"النّصوص وصفا دقیقا 

وفي ھذا المستوى . ینھا ؟وصف الكیفیة التي تتعالق بـھا ھذه المقاطع لتكوّن نصّا، أو بالأحرى كیف تتفاعل، وكیف تترابط فیما ب
.بإمكاننا الحدیث عـن التّرابط وعـن الإتساق في علاقتھما بالتتابع الموضوعاتي

Théorie générale des structures(ضمن ھذا الإطار، حاول أدام بلورة نظریة عامّة للبُنى المقطعیة القاعدیة 
séquentielles de base( خلالھا ـ بالانطلاق من التّعریف السّابق الذي وضعھ لھ، وكذلك ، یكون بإمكاننا وصف النصّ ـ من

ھي في ) Structure(، والتي یمكن أن تُعرّف على أساس أنّھا بنیة )séquence" (مقطعا"من كون الوحدة النّصیة التي أسماھا 
كلیّة أحُادیة مجسّدة مـن خلال ذلك . بینھاشبكة من العلاقات المتدرّجة، أو ھي عبارة عن كلّ مكوّن من أجزاء مترابطة فیما : الواقع 

.)4(الانتظام الدّاخـلي، وھـي في علاقة ارتباط مع الكلّ 

تمرّ عملیة الدّراسة من ھذا المنظور، عبر معرفة مختلف البُنى المقطعیة التي بالإمكان أن تساھم في تكوین النص، ففي المستوى 
وبعد الإدراك الجیّد لطبیعة كلّ البُنى ـ ..) سردیة، وصفیة(ى الكبرى بمختلف أنواعھا المقطعي، من الضروري جدّا التمییز بین البُن

والأخرى غیر ) Homogène(التي باستطاعتھا تكوین النص ـ ونوعھا، یتحتم علینا التمییز بین بنیتین اثنتین، واحدة متجانسة 
انسة ، فإمّا لأنھ مكوّن من بنیة مقطعیة واحدة مھما كان ، فإذا اتضح لنا أنّ النص عبارة عن بنیة متج)Hétérogène(متجانسة 

.أو حواریة أو برھانیةنوعھا، أو أنّھ مكوّن من مجموعة من البُنى من النّوع نفسھ، كأن تكون سردیة

تظام والتناسق فرضیتي في العمل تتمثّل في الاھتمام بذلك الان:"فرضیة العمل التي انطلق منھا، فیقول " جان میشال أدام"یورد لنا 
: الذي تحدّث عنھ باختین، أو بالأحرى التناسُق المقطعي، حیث یكون من المعقول اختصار المقاطع القاعدیة في مجموعة من النّماذج

.)5("السّردیة، الوصفیة، البرھانیة، الحواریة والتّفسیریة
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اھیمھ الأساسیة بغیة استثمارھا في التحلیل، فإنّھ یجد نفسھ أمام وعلى الرّغم من كلّ ما قیل عن ھذا التحلیل من محاولةٍ لتحدید أھمّ مف
ـ حسب أدام ـ بطبیعة العلاقة التي تربط النص بالمقطع في حال ما إذا كان النص مكونا من عدّة جملة من الإشكالات المرتبطة أساسا

بمعنى ھل ھناك نى المكوّنة للمقاطع في حدّ ذاتـھا،مقاطع من نفس النّوع أو حتى مختلفة؛ أضـف إلى ذلك مسألة التحدید الدقیق للب
معاییر ثابتة نتعرّف من خلالھا على المقطع؟، ثم ھل لھذه المقاطع من حدود بعینھا، وأطر قارّة تُلائم كلّ النّصوص، وتصبح حینئذ 

.بمثابة قواعد شاملة ؟

مازالت في بدایاتـھا الأولى وتحتاج إلى " نى المقطعیة القاعدیةالنّظریة العامّة للبُ "عن ھذه التّساؤلات وغیرھا، بكون" أدام"یُجیب
تطویرات وتحویرات، قد تستغرق سنوات من العمل والبحث، لذلك لا ضیرـ حسبھ ـ من الاتّكاء والاستنجاد بالعمل التّنظیري في مجال 

ار الأنواع الستة التالیة التي تُعتبر بمثابة بُنى قاعدیة السّرد والوصف والبرھنة وغیرھا، واقترح ـ بالموازاة مع ذلك ـ الأخذ بعین الاعتب
:یرجع إلیھا كلّ باحث نصّي یروم تحلیل مدوّنة ما من خلال ھذه النّظریة ، وھذه البنى ھي 

یّدة ، وترتبط بالأحداث الكرونولوجیة المنقضیة، وھذا النّوع ـ حسب الباحث ـ ھو الذي دُرس بطریقة ج)Narrative: (ـ السّردیة 1
فالأبحاث حول السّرد الشفوي مكّنت من تجاوز الحدود البنیویة أثناء عملیة " من قبل البلاغة القدیمة، ومن قبل الشعریة والسّیمیائیة، 

:، ولكي یكون ھناك سرد لا بدّ من توفّر ستة عناصر )6(" الوصف

.مفردا كان أم جماعة–أ ـ بطل إنساني ثابت 

.یة إلى النّھایةب ـ موضوع معالج من البدا

ج ـ تتابع زمني ولو في درجة دنیا

.د ـ تحوّل المواضیع أثناء عملیة السّرد من خلال البدایة، التّنامي والنّھایة

.ھـ ـ منطق أحادي

.)7(و ـ نـھایة في شكل تقییم ختامي

، ویدخل ضمن ھذا النّوع من البُنى المقطعیة النّصائح والقواعد المرتبطة "إجرائیة"والتي نسمّیھا: ) Injonctive(تعلیمیة / ـ أمریة 2
".قف ـ مثلا ـ"بتنظیم وتفنین حیاتنا الخاصّة والعامّة، وقد تتحدّد درجة الصفر لمثل ھذا النّوع من المقاطع في كلمة 

و غیر السّببیة، ولكن تلك المتدرّجة المنسّقة بواسطة بنیة تلك التنظیمات غیر الخطیة "والتي تمثّل): Déscriptive(ـ وصفیة 3
.)9(على سبیل المثال، ھو بمثابة الدّرجة الصّفر لھذه البنیة ) Enumération(، فالترقیم )8(" معجمیة

البرھاني لكلّ النصوص ، فكلّ نصّ یحمل في طیّاتھ بُنى یجب ألا ننفي في ھذا الإطار التوجھ) : Argumentative(ـ برھانیة 4
درجة الصّفر لھذه ) Syllogisme(مقطعیة برھانیة تساعده في أن یصنع لنفسھ مكانا ضمن عالم النّصوص، وتمثّل عملیة القیاس 
.ھا لدورھا في عملیة البرھنةالبنیة، وضمن السّیاق ذاتھ بإمكاننا الحدیث عن الأفعال الكلامیة التي أصبحت تشكّل نظریة بأكمل

تـھدف ھذه البنیة إلى شرح قضیة ما أو إعطاء معلومة في مجال معیّن، وھي عموما مقترنة بتقدیم ) : Explicative(ـ تفسیریة 5
.وتحلیل المفاھیم

ت لسانیة تتم بین أكثر من اعتبرت الأعمال الدائرة في ھذا المجال، عملیة الحوار تتابعا وتغیّرا لتبادلا): Dialogal(ـ حواریة 6
، وضمن ھذا الإطار، )10("تتالٍ متدرّج لبُنى تُدعى مبادلات" متكلم واحد، وعلى أكثر من صعید، فالبُنى المقطعیة الحواریة، ھي 

Structure(أمّا البنیة الشّعریة .. الحوارات الھاتفیة والتفاعُلات الیومیة الشفویة والحوارالرّوائي والمسرحي " أدام"صنّف 
poétique(تصنیفھا على غرار عملھ مع بقیة البُنى المقطعیة الأخرى، وسبب ذلك راجـع لتلك الخصوصیات التي " أدام"، فیرفض

مقننة في المستوى السّطحي بواسطة مسار تكویني یكون منطلقھ إقامة توازن بین البّنى "تتمیّز بـھا والتي تتحدّد من خلالھا على أنّھا
، وإضافة إلى ھذا التوازن الذي تقیمھ البنیة الشعریة من خلال تلك العلامات التي تربط البُنى ببعضھا، فإنّ )11(" خرىالمقطعیة الأ

ع النصوص الشعریة تمتلك میزة لھا من التّأثیر ما یجعلھا فعلا تمیّز الشّعر عن بقیة الأجناس الأدبیة الأخرى، وھي التي تتعلقّ بالإیقا
..نصوص من مسحة جمالیة زیادة على دوره البنوي المحض وما یُضفیھ على ال

) :Niveau pragmatique(ـ المستوى التّداولي2

إنّ الانطلاق من مفھوم النّص ككلّ متكامل یفرض علینا تجاوز العلاقات الخطیة لعملیة الترابُط فیما بین الجمل للوصول إلى الحدیث 
..لانسجام التي یمكن تحدیدھا بواسطة العناصرالمكوّنة للنص على تنوّعھا عن العلاقات غیر الخطّیة للاتّساق ول

في ھذا المستوى من التحلیل الحدیث عن الجانب التداوُلي للنّصوص بعد أن تجاوز الجملة إلى فضاء " جان میشال أدام"یقترح علینا 
الرّویة للإحاطة بالنص جیّدا، إذ من الضروري عدم النص، وأكثر من ھذا، یبرز لنا ثلاث محطات یتوجّب الوقوف عندھا بنوع من 
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إغفال المسألة الدلالیة المرجعیة والتلفّظیة والبرھانیة، وھي مسائل ثلاث كفیلة بالإجابة عن كثیر من الأسئلة العالقة، وھـي ثلاثیة 
:أضحت مفضّلة عند الكثیرین في أیّامنا ھذه حسب تعبیر أدام 

) :La composante sémantique référentielle( :أ ـ المكوّن الدلالي المرجعي

یتعیّن على المحللّ في ھذا المستوى الإشارة إلى أنھ باستطاعة النص تكوین تمثیل خطابي بصورة متدرّجة، وأكثر من ھذا یرى أدام 
من خلال الحدیث عن البُنى أنّھ بإمكاننا تلخیص النّص واختصاره في جملة أو حتى في عنوان، وھذا مھما كان طولھ، فالمطلوب

-Macro(الدّلالیة الكبرى  Structure sémantique ( أو مواضع الخطاب، ھوتعیین الظواھر التداولیة المساھمة في تكوین
عبارة عن فرضیة متعلقة بمبادرة یقوم بـھا القارئ بطریقة أوّلیة وتكون في شكل سؤال یُترجم في " فموضوع الخطابالنص،

.)12("جُمل

وضروري جدّا ـ حسب أدام ـ إبراز الظواھر التداولیة المرتبطة بالبنیة الدّلالیة الكبرى، أو بموضوع الخطاب عن تلك الأكثر اتّساعا 
یكون بإمكان القارئ منح الامتیاز لبعض ) التداولي(انطلاقا من ھذا المستوى "والأكثر صغرا المساھِمة في تكوین النّظائر، إذ 

، كما یكون بمقدوره كذلك إنشـاء مستویات للإتساق التأویلي الذي یُساھم مفھوم )Léxèmes"()13( یة للكسیماتالخواص الدّلال
.النّظائر في وصفھ كذلك

La composante(:ب ـ المكون التلفّظي  Enontiative: (

الفعل الفردي لعملیة "نطلق منھا، والتّلفّظ عموما ھوإذا انطلقنا من كون النص كلا متسقا ومنسجما، فمعناه أن تكون لھ قاعدة تلفّظیة ی
، فالتلفّظ انطلاقا من ھذا التعریف ھو استعمال فرديٌّ )Enoncé"()14(الإنتاج في سیاق محدّد، وینتج عنھ ما نصطلح علیھ بالملفوظ 

.للغة، وناتج العملیة عبارة عن متتالیة منتھیة من الجمل ھي الملفوظ

أو كبنیة لسانیة مرتبطة بوجود ) مرجعیة(ة التلفّظ من زاویتین مختلفتین، فإمّا أن یتحدّد كبنیة عبر لسانیة عملی" غریماس"یحدّد 
.الملفوظ ذاتھ

أو عن السّیاق السّوسیونفسي ) Situation de communication"(مقام التواصل"في الحالة الأولى، یمكن أن نتحدّث عن 
)Contexte Psychologique (ملفوظات، أمّا في الثّانیة، فننطلق من اعتبارالملفوظ النّاتج عن عملیة التلفظّ طرفا في لإنتاج ال

Acte du(فإذا أخذنا بالاعتبار الأوّل، فإننا نقترب بالملفوظ من الفعل اللغّوي .. عمل أكبر یتحدّد من خلال جملة الملفوظات الأخرى 
langage (ي، فیجعل من الملفوظ مكوّنا أحادیّا بخاصّیتھ الفردیة، أمّا الاعتبار الثّان)Composante autonome( ضمن ،

نظریة اللغة، حیث یساھم بمعیة المكوّنات الأخرى في بلورة الخطاب، وھي النّظرة التي یجب أن نأخذ بـھا لأنّھا لا تعزل الملفوظات 
.)15(بعضھا عن بعض، وإنّما تنظر إلیھا في كلیّاتـھا

) :La composante argumentative: ( ج ـ المكوّن البُرھاني 

وأكثر ) Acte de discours(بعیدا في تعریفھ للنص، إذ عدّه مقطعا مكوّنا من أفعال خطابیة Léo Apostelذھبً  لیو أبوستیل 
ھ البرھاني لكلّ النّصوص، ویمكن لھذا التّوجّھ من ھذا ، یمكن أن یُعتبر المقطع فعلا خطابیا موحّدا، لذلك فإنّھ لا یخفى على أحد التوجّ 

أثناء دراستھا عن الكلّ الذي ینتمي إلیھ، فإنّ قد عزل أفعال الخطاب) Searle(أن یُختصر في فعل خطابي واحد، وإذا كان سیرل 
.ھناك آخرین ـ ومنھم أدام ـ نظروا إلیھا من خلال المقطع الذي یحتویھا جمیعا

، وأكید أنّ ھذا الإقناع یتمّ بوسائل مختلفة من مقابلة )16(رھنة في البلاغة القدیمة بالجمل التي تبحث عن الإقناعلقد ارتبطت عملیة الب
وقیاس وغیرھا، لذلك فھدف التحلیل عند ھذه النّقطة بالذّات ھو الكشف عن ھذه الوسائل والأدوات، ثمّ إنّ كلّ نصّ كفعل تواصليّ 

نّ فعل الخطاب لا یأخذ معناه من ذاتھ، وإنّما من المسار الشّامل الذي لا یمثّل إلا لحظة موجّھ یھدف إلى غایة بعینھا لأ
.)17(" فالنّصوص وإن كانت عبارة عن متتالیات من الجمل، فإنھ بالإمكان تحلیلھا في المستوى التداوُلي كمتتالیات أفعال كلامیة"منھ،

:ـ أربعة فرضیات من أجل تداولیة نصّیة 3

في تحلیلھ للنّصوص، وھذه م مشروعھ النّصي یقدّم لنا أدام أربعة فرضیات، بإمكان أيّ باحث یشتغل في المیدان أن یستعین بـھالتدعی
الفرضیات ھي في الواقع حصیلة جملة من الملاحظات ارتبطت بالبحث النّصّي، رأى الباحث أن یصنفھا في أربعة نقاط، كما تتفرّع 

ت أخرى ترتبط أساسا أو لنقل إنّھا تحاول تحدید المجال التّداولي النّصّي، أمّا عن الفرضیات الأساسیة عن ھذه الفرضیّات فرضیا
:فنلخّصھا فیما یلي 

.ـ الصّفات النّصیة للممارسات الخطابیة

.ـ ترابط النّصانیة وإتساقھا وانسجامھا

.ـ الحاجة إلى التّفرقة بین النصّانیة الجزئیة والنصّانیة الكلیّة



آداممیشالجانمشروعفيقراءةتنمیطیةرؤىأممنھجیةبدائل: النصوصتحلیلنظریات«، مسیسریاض »

.)18(ـ الانبناء المقطعيّ غیر المتجانس للنصانیة 

بعد أن أوجزنا أھمّ خصوصیات كلّ فرضیة یمكن أن نعدّھا قاعدة، بل حتى قانونا یساعدنا في تحلیل النّصوص، سنعرض فیما سیأتي 
:لكلّ فرضیة على حدة 

:الفرضیة الأولى 

لمتغیّرات الشفویة لا تعتمد ـ حسب أدام ـ على الجملة كوحدة تكوینیة على ، فا)19("یتمیّز كلّ سلوك إنساني لساني بصفة النّصوصیة"
غراراللسّانیات التي جعلت منھا موضوعا لھا وطوّرتھ فیما بعد لتصل إلى النص كمستوى أعلى للتحلیل، وفي ھذا المستوى 

تكوّن النّص، ھذه الملاءمة التي نضمنھا من باستطاعتنا أن نتحدث عن قضیة الملاءمة بین الواقع الخارجي والبنیات اللغّویة التي
.خلال عملیة التّأویل

لكي ینتشر نصّ ما داخل جماعة، یتوجّب علیھ أن یحوز كفاءة نصّیة للمواضیع الشفویة " :أ ـ الفرضیة المتفرّعة الأولى
بالمعرفة الدّاخلیة للغة، یجب أن یكون من خلال ) Competence linguistique(إن اتساع الكفاءة اللسّانیة ..)20("المكتوبة

ممثّلة ) Competence de communication(مجموعة من الكفاءات الأخرى المكمّلة لھا، تختصّ الأولى بالكفاءة التواصُلیّة 
، )Competence discursive(في النّشاط السّیمیائي للمواضیع والأدوات المكوّنة للنص، فیما یرتبط الثّاني بالكفاءة الخطابیة 

وھي التي تسمح للمتلفظّ بتأویل الملفوظات، ومن خلال ھاتین الكفاءتین سیكون بإمكاننا الحكم على كثیر من القضایا كمسألة 
، وكلھّا مسائل تُزاوج بین المستویین )Pertinence(والملاءمة ) Recevabilité(والاستقبال ) Acceptability(الاستحسان 

لمقامي، وأكثر من ھذا یستطیع المتكلمّ من خلال ھذه الكفاءة النصیة العامّة إنتاج ملفوظات مترابطة ومتسقة، كما تسمح لھ اللسّاني وا
.سردیة، وصفیة، حواریة: كذلك بإنتاج مقاطع خاصّة 

تاج النصي كالإنتاج اللغّوي، یكون البعد إنّ الإن. )21("لا تلتقي كفاءات المتلفّظین النصیة بالضّرورة: " ب ـ الفرضیة المتفرّعة الثّانیة 
فالنص مجموع مبَنْیَن من خلال فعل القراءة منتج بواسطة اتفاقات "التأویلي فیھما مرتبطا بالبعد التولیدي ـ على حدّ تعبیر إیكو ـ 

ف عملیة القراءة والتّحلیل من وھو الأمر الذي یفسّرـ حسب رأینا ـ اختلا، )22("معروفة على الأقلّ عند جماعة من القرّاء والكُتاب
نُرید، جرّاء اختلاف كفاءات القُرّاء، وحتّى الكُتّاب، فنحن عندما نتكلمّ أو نكتب، فإنّنا نختار بالضّرورة البنیات القادرة على توصیل ما 

.كما أنّ الاتّكاء على معرفة موحّدة كفیل بتسھیل الكثیر من القضایا المتعلقّة بالنّصوص

:ثّانیة الفرضیة ال

، سننطلق في ھذا المجال من الثّنائیة )23(" النص إنتاج مترابط، متسق ومنسجم، ولیس تجمیعا فوضویا لكلمات وجمل وأفعال تلفُّظیة"
ام، ، ونُضیف إلیھما بعض التغییرات، إذ یُصبح الاتساق متعلقّا بالترابط وبالتتابع، أمّا الانسج"الاتّساق والانسجام"التقلیدیة المعروفة 

.فیرتبط بالملاءمة

الترابط، : وبعد ھذه الإضافة البسیطة، نستطیع أن نتكلمّ عن أھمّ المصطلحات المستعملة في میدان البحث النصي، ویتعلق الأمر بـ 
..الاتساق، والانسجام 

، وبالإضافة إلى وجوده داخل یرتبط بالعلاقات النّحویة الموجودة بین الجُمل وبین الوحدات اللسّانیة) : Connexité( ـ الترابط 
.جملة من الظواھر اللسّانیة الأخرى، كالإحالة والتكرار وغیرھاالجُمل والتراكیب، فإنھ حاضر من خلال

، إذ لا داعي للحدیث عن علاقتھ بالتتابع الموضوعاتي، ولكن تكفي الإشارة إلى )24("ولھ مفھوم دلالي) : "Cohésion( ـ الاتساق 
.1966بدایة من سنة " غریماس"الذي یتجسّد من خلال مفھوم النظائر الذي بلوره ) Cotexte(سّیاق الدّاخلي أنھ مرتبط بال

لذلك فالحكم بالانسجام ، )25("ولكنھ نتیجة لنشاط تأویلي"وھو لیس بمیزة لسانیة للملفوظات عند أدام، ) : Cohérence(ـ الانسجام
یأتي نتیجة معرفة التّوجّھ البُرھاني الشّامل للمقطع الذي یسمح بإنشاء الرّوابط بین الملفوظات غیر المترابطة وغیر المتسقة وغیر 

.المتتابعة، وغیر المنسجمة، وغیر الملائمة للسّیاق العام

، ویرتبط )البنیة الأوّلیة(خلال بناء مزدوج، أمّا الأوّل فیتعلقّ بنظام اللغة یُعرّف كلّ إنتاج لغوي من" :أ ـ الفرضیة المتفرّعة الأولى
تحدّد عملیة الانبناء الأوّلي ـ حسب أدام ـ من خلال النظام اللغوي المستنبط من . )26()"البنیةالثّانیة(الثّاني بالنص وبآلیات اشتغالھ 

أن تحدّث عنھا، وأرجع ھذه العملیّة إلى النّظرة اللسّانیة التقلیدیة Benvéniste":بنفینیست" المستوى السّیمیائي للدّلالة التي سبق لـ
نتاج للغّة، أمّا المستوى الثّاني من عملیة الانبناء، فترتبط بالجانب الدّلالي الذي أشار إلیھ كذلك، وربطھ بالنشاط التلفّظي، وبعملیة إ

.الخطاب

، بما أنّھ قد سبق الحدیث عن ھذا الجانب في المبحث السّابق، )27(تاج مكتمل تداوُلي ومقطعيالنص إن: ب ـ الفرضیة المتفرّعة الثّانیة 
.التداولي والمقطعي، إذ لا جدوى من الفصل بینھما: یكفي التذكیر فقط بذلك التّلازم الحاصل بین المستویین 

ویكون ذلك بإیجاد نوع من . )28("قائمحاولة حلّ إشكالیمكن أن تكون قراءة النص عبارة عن م" :ج ـ الفرضیة المتفرّعة الثّالثة 
ض ) المقام(الملاءمة بین السّیاق الخارجي  والبنیات اللغّویة، كما أنّ مثل ھذه العملیة ترمي إلى البرھنة على نصّانیة النص بالتعرُّ
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كیف انتظم النص؟، وھل وفق الكاتب في : ثل لجملة من القضایا الكفیلة بتحقیق ذلك، ومن ثمة الإجابة عن استفسارات القرّاء من م
جعل نصّھ یُحیل على المقام الذي أنتج فیھ دون الحاجة إلى معرفة السّیاقات الخارجیة ؟، وھل من رؤیة جدیدة تُمكّن من صیاغة النص 

.بناءًا على معطیات جدیدة أو قدیمة یمتلكھا القارئ ؟

:الفرضیة الثّالثة 

إنّ دلالة النص كلٌّ متكامل ناتج عن العلاقة التي تجمع بین المستویات . )29(" للنّصانیةت الكلیّة والجزئیةلابدّ من إبراز المستویا"
:الدّلالیة الصّغرى لذلك ضروري جدّا الإشارة إلى 

Niveau Micro: (ـ المستوى النّصّاني الأصغر  - Textuel : ( ونتحدّث فیھ عن الترابط الدّاخلي)بالإضافة ) یبيالصّرفي والتّرك
.الملاءمة بین أفعال الخطاب ومستویات التّلفُّظ/ إلى مسألة الاتساق والتتابع دون أن ننسى قضیّة الانسجام 

Niveau Macro: (ـ المستوى النصاني الأكبر  - Textuel : ( في ھذا المستوى، نوسّع من العملیّات السّابقة لتصبح شاملة للبنیة
لك من خلال التوجّھ البرھاني للمقطع أو للنصالدّلالیة الكبرى، وكذ

إنّ التكامل الموجود بین المستویین لا یُخفي : )30("الجزئي، والكُليّ: ھناك فرق بین المستویین " :أ ـ الفرضیة المتفرّعة الأولى 
للنص، فیما یتسع الثّاني لیشمل جمیع الفروقات الموجودة بینھما، إذ یرتبط الأوّل بالعلاقات الدّاخلیة المحصورة في الإطار الشّكلي

أنّ كلّ نظام مصغّر للنّصوص "إذ) Daubougrand" : (دوبوغراند"العناصر المساھمة في إنتاجھ، وھو الأمرالذي نبّھ إلیھ 
)Sous - Système( اصّة من خلال مبادئھ الدّاخلیة الخیعمل في إطاره الخاص.. ، كالمعجم والنحو والمفاھیم وأفعال الخطاب

.)31("بھ

رأینا ـ فیما سبق عرضھ ـ كیف أنّ ): 32" (یخضع النص بالجمـلة لمعالجة أفقیة، وأخرى عمودیة: الثّانیة المتفرّعةب ـ الفرضیة
جملة التحلیل النصّي یسیر في اتجاھات عدّة، بدءًا من الترابط، وصـولا إلى الانسجام والملاءمة، مرورا بالاتساق؛ وكـلّ عملیة تمتلك 

من الخصوصیات، تجعلھا متمیّزة عن البقیة رغم التداخل الكبیر الحاصل بینھا على أكثر من صعید، كما یسیر التحلیل كذلك بدءًا من 
.القمّة وصولا إلى القاعدة، وبالانطلاق من ھذه الأخیرة وصولا إلى البنیة النّصیة الكبرى

:الفرضیة الرّابعة 

یبقى أن نشیر إلى نقطتین . ، وھو الموضوع الذي عرضنا لھ في المبحث السّابق )33(" غیر متجانسةالنص بنیة مقطعیة متغایرة " 
La(الھیمنة المقطعیة : وغیره " أدام" المحللّ ، ولا یجد لھما تعلیلا منطقیا، ترتبط الأولى بما أسماه/ یمكن أن یصطدم بـھما القارئ

Dominante Séquentielle ( ـ داخل النص، ویتكرّر حضورھا .. بعینھا ـ سردیة كانت أو وصفیة أو برھانیة حین تسیطر بنیة
، وفي ھذا )L’insertion de séquentielle(مقارنة بالبُنى الأخرى، أما الثّانیة، فنطلق علیھا ـ اصطلاحا ـ تداخل المقاطع 

.)34(ور وفي الغیاب المستوى لا وجود لھیمنة بنیة على أخرى، وإنما ھناك نوع من التكافؤ في الحض

- Adam JM, élément de linguistique textuelle, mardaga, liége 1990 P7 .(1)

- IBid P12(2)

- Adam JM petit jean A, le texte descriptif, Nathan, Paris 1989 P92(3)

- OP Cit. P84(4)

- IBid P87(5)

- IBid P87(6)

غریماس في مجموعة . ج . ، نذكر أعمال مدرسة باریس وعلى رأسھا طروحات ً أ )السّرد(ن بین الإنجازات في ھذا المجال مـ(7)
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